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ماذا لو لم يكن العراق؟
وأرضه الخصبة المعطاء

وسماؤه سخية الغيث
وريه.. بمياه الفراتين الخالدين

وديالى.. وخريسان... وزابيه العذبين؟
وماذا لـو لم يكن فيه نخل وتمر وأعناب ورمان

وليمون؟
ومـاذا لــو لم يـكن فـيه جبـال وتـلال وهضـاب وسفـوح

وأهوار ورمل وحجر؟
ومـــــاذا لـــــو لــم يـكــن هـــــو الأول في سـجلات الــتــــــأريخ
والحــضــــارات والإبــــداع وصــــاحـب أقــــانـيــم المعــــرفــــة

الثلاثة.. القراءة والكتابة والحساب؟
وماذا لو لم يهبه الله
ثــــــــــــروات هــــــــــــائـلــــــــــــة
اخـتــــزنــتهــــا أعـمــــاق
أرضه مـن شـــأنهـــا أن
تمـــنـح أهـلـه حـــيـــــــــاة
رخــــيــــــــــة وسـعــــيــــــــــدة
وتحـــقـــق لـــهــــــــــم كـــل
الآمـــــــال والمــــطـــــــامـح
والأماني وتـرقى بهم
صــهــــــــــــــوات المجــــــــــــــد
والـسؤدد وتـؤمن لهم
عـــــــــوامـل الـــتـــــطـــــــــور
والنهـوض ومنـاخـات
الــــبـحــــث والإبـــــــــــداع
وتتـيح لهـم إمكـانـات
سـبــــراغــــوار المعــــرفــــة
والـعلـم فـيــســطعـــون
عـلى البـشريـة أقماراً
وشـمـــوســـاً إذ تـتحـــد
جـميـع اللغـــات بلغــة
واحـــــــدة.. هـــي لـغـــــــة
الـفـــكــــــــــــر والـــــــــسـلام
وتـتجه الحـيـــاة نحــو
صـــيـغــــــــة جــــــــديــــــــدة

لعلاقـة الإنـسـان بــذاته وفكـره وبـالـوجـود والحـقيقـة
أولاً وعلاقته بالآخرين ثانياً.

إذاً.. ما الذي حل بالعراق؟
أيكـــون أبـنـــاؤه بهـــذا القـــدر مــن العقـــوق فـيـــشعلـــون

الحرائق بين جنباته ويغرقونه بالدماء؟
أم إن وبـــاءً مـن الجـنـــون أطـــاح بــــالعقـــول وبـــالـعقلاء
فـاكتـنفتـهم رغبـة الـذات المـريضـة والنـزعـة البهـيميـة
المغــــرقــــة بــــالهــمجـيــــة والقــبح، وغــــريــــزة الافـتــــراس
الـــوحــشـيـــة الـتـي تـتلـــذذ بــطعـم ورائحـــة الــــدم.. إنه

الحقد على كل ما هو إنساني وجميل.
ماذا حل بالعراق.؟

أربعـة عقود أنصرمت وحرائقـه لم يزل أوارها يستعر
فـيلـتهـم الأخـضــر والـيــابــس ورصــاص بـنـــادق أهلـيه
يمزق أجـساد أبنـائه دونما تميـيز وصواريخ قـاذفاتهم

وهاوناتهم تمعن خراباً بأرضه وحواضره.
مـاذا لو يترك الحاقدون العـراق يثب من جديد نحو

البناء والسلام والحرية؟.
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شاكر المياح

تقارير و تحقيقات

ميسان / محمد الحمراني

أجواء شعبية لدعم مشروع المصالحة
المجلس العراقي للسلم والتضامن في بابل ينظم مؤتمراً شعبياً لدعم مبادرة المصالحة الوطنية

بابل / مكتب المدى
نــــظــم المجـلـــــس الـعـــــــراقــي لـلـــــسـلــم
والـتــضــــامـن مــــؤتمــــرا مـكــــرســــا عـن
المصالحة الـوطنية كمبـادرة سياسية
تـــــــؤدي إلـــــــى الـقـــبـــــــول بـــــــالـــتـــنـــــــوع
والاخـتلاف واعـتمــاد الحــوار مجــالا
حضـاريـا للاسـتمـاع إلـى مـلاحظـات
الاخـر والاتفاق على برنـامج يساعد
الـوطـن علـى تجــاوز محـنتـه.،وابتـدأ
المؤتمـر بالـوقوف دقـيقة حـداداً على
أرواح شهـــــداء العــــراق ومـن ثـم قــــرأ
الاستــاذ كــامل فــاضـل رئيــس الفــرع

كلمة جاء فيها:ـ
شخـص أبنـاء شعـبنـا وبــوعي عـميق
أسباب التدهـور المستمر الحاصل في
الـبلاد. والمـســـؤوليــة ممـــا لاريب فـيه
تقع على عـاتق قوات الاحتلال التي

اول الــذين الـتقيـتهم  وهـويــسكن في
مـــدرســـة مـهجـــورة الحــــاج محــسـن
رمضان )55عـاما( من سكنـة منطقة
ابــو غــريـب قــال: بعــد ان احــســسـنــا
بعدم وجـود دور للشـرطة في المـنطقة
بــدأنــا نــتحـــرك بحــذر خــاصــة وان
الإرهــابـيين كــانــوا قــد قـتلــوا الكـثيــر
من اقـاربنا في المنطقـة وبدون اسباب
منطقـية ثـم بدأنـا نشـاهد اشخـاصاً
ملـثـمـين بــسـيــارات بــيكـب يحـملــون
معهـم اسلحــة يقـتــربــون مـن بـيـتـنــا
وفي احــــدى المــــرات وقفــت الــســيــــارة
وتكلـم منهـا احـد الإرهـابيـين بصـوت
مـرتفع طالـبا مـنا تـرك المنـطقة والا
نــتعــــرض إلــــى المــــوت. بــسـبـب هــــذا
ــــركــنــــا الــبــيــت وكــــانــت الــتهــــديــــد ت
ضغـوطـات تــرك البـيت اغـلبهـا مـني
لانـني كـنت اخــاف علــى الاولاد  من
هــؤلاء المخيـفين فـسـكنـا عـشـرة ايـام
في بـيت اخـي في بغــداد  وحين عــدنــا
وجـدنـا ان كل مـا كـان في الـبيـت  من
اثــاث ومفــروشــات واجهــزة قــد ســرق
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حكــايــات عن الإرهــابـيين يــرويهــا الـضحــايــا!
بعــد ذلك وقــال لي  احــدهم بـصـوت
غــاضـب: )اذا وجــدنــاك مــرة اخــرى

سنذبحك(.
وتــسـتـمـــر القــصــص: تقــول )مـنــال
احمد( من الدورة حي الاثوريين: في
الـــــدورة يـــــوجــــــد مجــتــمع مــتعـــــدد
سنـة،شيعـة، مـسيح، صـابئـة... ولكن
الإرهابيين هـم المسيطـرون الان على
المــدينــة  يــاتــون مـن منــاطق قــريبــة
ـــيــكـــب ومـعـهـــم مـــن بـــــــســـيــــــــــارات ب
يساعدهم في المـدينة ويهجمون على
الاهـالـي حتـى ان سـوق الـدورة الـذي
هـــو مــن اشهـــر الاســــواق الان مغـلق
وفي هـذا الـســوق اصيـب زوجي الـذي
يعـمل بائـع فواكه وقـفت عليه سـيارة
ووجهت نيـران اسلحتهـا إلى جـسده
فتكــوم بين اقفــاص التفـاح والـرمـان
والعــنــب وتـــــوقع الإرهــــابــيـــــون انهــم
قـتلــوه ولكـنه نجــا من المــوت بعــد ان
قطعت قدمه الـيسرى..علما بانه لم
ينـتم إلـى أي حـزب سـابقـا او حــاليـا
ويكـره الـسيـاسـة.....بعـد ان شـاهـدنـا
منـطقـة الـدورة كــانهـا تـعيـش حـربـاً
اهلـيــة والإرهــابـيــون يكـتـبــون في كل
مكـان:)كلنـا مع اميـرنـا ابـو مـصعب(
قـررنــا ان لانبقـى في الـدورة..وهـربنـا
مـثل الكـثيــر من العــوائل المـسـيحيـة
الـتـي ذهـبـت إلــى كــردسـتــان بــسـبـب

وحشية الإرهابيين.
مــن العــــوائل الـتــي هجـــرت عــــائلـــة
الاستـاذ الجـامعي )ن ع( وهـو يـسكن
في  منـطقـة المـنصـور في بغـداد الـذي
قـال عن مـرتكبي هـذه الأعمـال:انهم
بعـثيـون قـدامــى من اجهـزة الحـرس
الخــاص والمخــابــرات ومـعهـم بعــض
الـتـكفـيـــريـين والمـتــطـــرفـين الـــذيـن
احــتــضــنهــم صــــدام خـلال العـــشــــر
سنــوات الاخيـرة واغــرقهم بـالامـوال
مـن اجل تــاديــة هــذا الــدور وهــولاء
الإرهابيـون  يعرفـون البعثيـين جيدا
ولايـتعــرضــون لهـم ولــديهـم اجهــزة
ــــــة وعــملاء اســتخــبــــــاراتــيــــــة فـــــــاعل
يــصـــرفــــون علــيهـم الاف الـــدولارات
انها حكـايات حبيسـة عن الإرهابيين
كشفها اشخاص كان من المحتمل ان
تقــطـع رؤوسهــم او تــــؤخـــــذ علــيهــم
الاف الــــــدولارات كـفــــــديــــــة، عــــــوائـل
صودرت بـيوتهـا،ولم يعـد لها مـصادر
عـيــش ولا يـنـتـمــون إلــى أحــزاب....
بـسـطــاء وفقــراء ولا يملكــون ابـسـط
مقــومــات الحـيــاة المـتعـــارف علـيهــا
يسـالـون كل من يلـتقيهـم عن حلـول
ويعــتقــــــدونه المــنقـــــذ....قــصـــصهــم
الـتـــراجـيـــديـــة، ســــارت خلـف ظلال
الارهاب وسلطت الضوء على واحدة
مـن اكبــر الجــرائـم،التـي انتـشــرت في
المجـتــمع العــراقــي خلال حقـبــة مــا

بعد الدكتاتور.
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ـــا إلـــى تـــرك ثـم وزعـت اوراق تـــدعـــون
بــيــــوتــنـــــا والا نلاقــي نفـــس المــصــيــــر
ويضـيف مجيد طـاهر:  انهم يقـولون
نحـن مقــاومــة وانــا اقــول أي وطـنـي
ومقــاوم يــذبح بــدون رحمــة مــواطـني

بلده؟!
حـــســن الـــســــاعــــدي )45عــــامــــا(مــن
منطقـة الدجـيل قال: نحـن نسكن في
قـريـة قــريبــة من الـدجـيل  ونـسكـنهـا
منــذ فتـرة الـسـبعيـنيـات ولـم نتـسـبب
ـــة ولـيــس لـــديـنـــا شـــرطـي او بمــشـكل
جنـدي في الحرس الوطـني وانا اعمل
في دكـان لبـيع القمـاش وبـدأنـا نـسمع
ان الإرهــابـيـين ذبحــوا فلانــاً لان ابـنه
في الحزب الفلاني او فجروا بيته لان
اقـاربه كـان شـاهـدا في قضيـة الـدجيل
ولم اكن اتــوقع ان يصـلني الـدور فـانـا
رجـل ملتــزم وليـس لـدي اعــداء ورغم
ذلك وجدت ورقـة كتب عليها )..اترك
المـنـطقــة وإلا سـنقـتـلك عـمــا قــريـب(
تجــاهلـت هــذا الـتهــديــد  وفي احــدى
اللـيالـي دخل علينـا خمـسة إرهـابيين
يـحملــون بنـادق كلاشـنكــوف بلا لثـام
لم اكن اعـرفهم ولكنهـم كانـوا وقحين
وغـيــر مــؤدبــين شهـــروا علـي الــسلاح
واطـلقـــــوا رصـــــاصـــــة قـــــرب اذنــي ثــم
جمعــوا العــائلـة حــولي وقـام احــدهم
بـتعــريـتـي كـمــا خـلقـنـي ربـي  وبــدأوا
يـــــسـخـــــــرون مــنــي ومــن اعـــضـــــــائــي
الجنـسيــة ثم ضـربــوني بقـوة خـجلت
مـن زوجتــى واطفـالـي  وتمنـيت المـوت
لحــظــتهـــــا وقلــت في ســـــري أي ظلــم
نعيـش من صـدام إلى هـولاء المرتـزقة
وقطــاع الطــريق؟. وبعــد ذلك وافقـوا
علــى ان ارتــدي لـبــاسـي وأوقفــونــا في
منـتصف دربــونتنـا وأضـرمـوا النـار في
اثـاث المنـزل و احتـرق المنـزل بـالكـامل
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تعــتـــــرف لهــم عــن بـــــاســم وضـــــربـــــوا
الاولاد وقــــــالــــــوا لـهــم ســنـعــــــدمـكــم:
)خـونه(... )هسه صـار صدام مـوزين(
اقتربت من احدهم وقلت له ان ولدنا
باسم خارج عن طاعتنا واقتلوه اينما
تجــــدوه انه ســــافل وخـــائــن للـــوطـن.
وتحــدثـت بعـصـبـيــة كلامــاً لا افهـمه
جـيــدا وحـين انـتـبهــوا لـي وانــا اشـتـم
ـــوا ولكـن بــاسـم  تــركــوا المـنـــزل ورحل
احـدهم قـال سنـرجع )وين يـروح منـا
الـعميـل؟( وفي مسـاء ذلك اليـوم بعت
منـزلنـا بـارخـص الاثمـان علـى الجـار
ــــدي وجلـــد ابـــو عـمـــار  وهـــربـت بـجل
عائلـتي وفي المسـاء اخبرنـا )باسم( ان
لايـــذهـب إلـــى الـتـــاجـي وان يـــرتـــدي

الملابس المدنية في يوم النزول.
الحـاجة فطـومة تقول اولادنـا مازالوا
عـــــاطلــين عــن العــمل  ومــصــــدومــين
بــــســبــب هجــــــرتهــم المفـــــاجــئـــــة عــن
منـطقـتهـم التـي احبـوهـا ونـحن الان
ـــــى نعــتــمـــــد اعــتــمـــــادا رئــيـــســيــــــا عل

مساعدات الاقارب.
الحـاج حسوني طـاهر)48عامـا(يسكن
في حـي الــدورة تحــدث  فقــال:  نحـن
نسكن في قـرية هـور رجب وكنـا نعيش
بامان ومعنا اكثر من عشر عوائل من
اقـــاربـنـــا ولـيــس لـــديـنـــا أي نــشـــاط
سـيــاسـي او عــداء مع احــد ولـم نــسع
إلـــــى اثـــــارة فــتن ولـكــن مــنـــطقــتــنـــــا
منفتحـة على مـناطق ارهـابيـة اخرى
ــــة وهـــــذه القــــرى تـــســتغـل نهـــــر دجل
فـتـتـنـقل وتقــوم بعـملـيــات واسعــة في
بغــداد والــدورة بــالـتحــديــد وتـصــورنــا
بــاننــا لنـا علاقــات متـينــة في المنـطقـة
ولا احـد يجرؤ على مـساسنا ولكن في
احــد الا يــام اصبـحنــا علــى ذبح الاخ
جاسب سلطـان ولم نعرف من القاتل
وبعده بـايام ذبح الحـاج مرهـون صكر
وتـوالت عملـيات الـذبح بحق العـوائل

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

اشخـــاص يـــرتـــدون دشـــاديـــش ولهـم
لحــى طــويلــة وبقـي مـنهـم اثـنــان في
الـــــــســـيـــــــــارة..حـــين اقـــتـــــــــربـــــــــوا مـــن
مـحلــي،شهـــــروا اسـلحــتهــم  وكـــــانــت
مسدسـات وقالوا لي اذا بقيت في هذه
ــــــوا المــنـــطـقــــــة ســنـقــتـلـك...ثــم رحـل
تجـــاهلـت المـــوضـــوع واســتهـــزأت بهـم
حـتــى انـنـي اردت ان اضــرب احــدهـم
بـالـسـكين  ولـكنـني تــركتـهم يــرحلـون
وبعــد ثلاثــة ايــام سـمعـنــا اطلاق نــار
قــرب الــدكــان كـنـت حـيـنهــا في الـبـيـت
وتـركت ولدي الكبير محمد  في المحل
وكنـت منـذهـلا حين عـرفـت ان سيـارة
)اوبل( تــرجل مـنهــا اربعــة اشخــاص
ووجهــوا نيــران اسلـحتـهم إلـى جـسـد
ولــدي  الــطــالـب في جـــامعـــة بغــداد.
ويضـيف عبـاس خلف: اقـاربي الـذين
يــسـكــن اغلــبهـم في مـــديـنـــة العـمـــارة
رفضـوا ان ابقى بين انيـاب الإرهابيين
وتركت منزلي وهـربت من هذا العالم
المـــظـلــم ومــــــوتـه الــــــذي يــــســتـهــــــدف

الابرياء.
الحـاجة فطومة حسين )50(عاما من
منـطقــة التــاجي  قــالـت:  لقــد اعــدم
صـدام ابـني بعــد انتفـاضـة عـام 1991
ممــا جعـلنــا نهــرب مـن منـطقـتنــا في
العـمـــارة إلـــى الـتـــاجـي وفي الـتـــاجـي
ربـيـت اطفــال ابـنـي وحــافــظـت علــى
ـــوا في زوجــته وحـين كـبـــر الاولاد عــمل
مهن مختلفة احـدهم )فيتر( والاخر
نجــاراً والاخـيــر تـطــوع علــى الحــرس
الـوطـني. الإرهــابيـون حـين علمـوا ان
ابـنـنــا في الحــرس الــوطـنـي اقـتحـمــوا
مـنــزلـنــا وبــدأوا يــدققــون في هــويــات
الاولاد ويقــولــون:مـن منـكم )بــاسم(.
وتـضيف الحـاجـة فطـومـة: كـانـت لهم
هـيئات تـشبه هيئـات البعثـيين شوارب
كـثـــة واسـلحــــة مهـيـــأة لـلقــتل وعـــدم
احـتــرام... ضــربــوا زوجــة ابـنـي حـتــى
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ــــا )...( ان ســيــــارات وقــــال لــنــــا جــــارن
الإرهابيين كـانت تاتـي ليلا وتأخـذ ما
تريد وكـان الجيران يخافـون المواجهة
مـعهـم. واضــــاف: بعـــد ان أحــســسـت
بخــطــر المــوت واســتهــداف عـــائلـتـنــا
قـــــررت ان ارجع إلــــى مــــسقــط راســي
مــديـنـــة العـمــارة.وانـــا رجل كـبـيــر في
ـــتــكــــــــــون مـــن ـــتـــي ت الـــــــســـن وعــــــــــائـل
)8(اشخـــاص ولا رغـبـــة لـي ان امـــوت

على ايدي الإرهابيين.
المــواطـن جـمعــة رسـن )45(عــامــا مـن
منطقـة الحصوة روى لنـا حكايته مع
الإرهــابـيـين فقــال: مـنــذ ان نــزلـت في
مــنــــطـقــــــــة الحــــصــــــــوة في بــــــــدايــــــــة
ـــا اعـمـل في مهـنـــة الـثـمـــانـيـنـيـــات وان
القــصـــابـــة والجـمــيع يــسخـــرون مـن
سكــاكيـني الـتي احـملهـا ايـنمـا ذهـبت
والــبعــض الاخــــر يخـــاف مــنهـــا ولـم
اتـعــــــرض في يــــــوم مــن الايــــــام  إلــــــى
مـشــاجــرة مع اهــالـي الحـصــوة ولكـن
قبل ثلاثة اشهـر توقفت قبـالة محلي
سيارة من نوع )اوبل( نزل منها ثلاثة
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الذين يعرفون
الإرهابيين..هم في الاغلب الضحايا

الذين قطعت رؤوسهم او الذين دفعوا
فدية بعد اشهر من الاحتجاز واخذت

عليهم تعهدات بعدم التكلم عما
شاهدوه، انه عالم مغلق، ملثم، مثل

صور الإرهابيين التي تظهر في
الاعلانات التلفزيونية،وربما يتساءل احد

هل لهم  مكان معين؟ وتاتي الاجابة:
الارهاب منتشر على امتداد مدن البلد...

العوائل التي هجرها الارهاب، ربما
تخفي في جعبتها اسراراً عن عالم

الخوف...باعتبارهم ضحايا نجوا من
الموت،وهذا ما يجعلنا نرغب بالتعرف

على قصصهم عن قرب.

كربلاء /المدى
صـرح الدكـتور احـمد بـاهظ
تقـي مـــديـــر مـــركــــز الفـــرات
لـلـــتـــنـــمـــيــــــــة والــــــــدراســــــــات
الاستــراتيـجيــة إلــى وســائل
الاعـلام المخـــتـلـفـــــــــة حـــــــــول
الاســـتــــطـلاع الـهـــــــام الـــــــذي
اجــراه المــركــز حــول مـشــروع
المصالحة الوطنية بما يلي:
انـــسجـــامــــا مع المـــســـؤولـيـــة
المترتبة على عاتق منظمات
المجتمع المـدني في المسـاهمة
في انجــاح مشـروع المصـالحـة
الـــــوطــنــيـــــة قـــــام مـــــركـــــزنـــــا
بـــــاســتـــطـلاع للــــــراي العـــــام
حــــول مــــوضــــوع المــصــــالحــــة

الوطنية جاء فيه:
يمر العراق بـانعطافة مهمة
في تـــــــــاريـخـه الـــــــســـيـــــــــاســـي
المعــاصـــر، وتتــشكل في ضــوء
المــتغـيـــرات والاحـــداث الـتـي
تحـصل وتجــري فـيه معـــالم
الـنــظـــام الــسـيـــاسـي المــــزمع
بنـاؤه لـلمــدة القـادمـة الـتي
تعبر بـصراحة عـن مستقبل
جــــديــــد لـلعــــراق قــــد يـكــــون
انمـــــوذجـــــا فـــــريـــــدا للـنــظـم
السـياسيـة الديمقـراطية في
الــشــرق الاوسـط بــاســره اذا
مــا احـسـن ابنــاؤه الـتعـــاطي
بـايجابية مع تلك المتغيرات
والاحـداث والخـروج بــالبلاد

في استطلاع لمركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
نعم للمصالحة  والحوار مع القوى التي لم تتلطخ أيديها بدماء العراقيين

بــــضـــــــرورة ان تمـــــسـك تـلـك
الــــدولــــة بــــالـــسـلاح والقــــوة
لـــــوحـــــدهـــــا دون ايــــــة جهـــــة
اخـــــرى  بغــض الـنــظــــر عـن
انـتمــاءات تلك المـيليـشيـات،
كــــمـــــــــــا تـعــــبـــــــــــر عــــن تـــــــــــوق
العـراقـيين لـسيـادة القـانـون
والــتعـــــامل مـن خـلاله ممــــا
يـــــــــؤكـــــــــد حـــــــــالـــــــــة الـــــــــوعـــي
الإيجــابيــة التـي يتـميـز بهـا

الشعب العراقي.
خلاصـــــة القـــــول ان نــتـــــائج
الاسـتــطلاع الـكلـيـــة جـــاءت
لتنسجم مع ما يتطلع اليه
الـشـعب العــراقي في تحـقيق
الامن ونـبذ الـعنف وتحقيق
الاسـتقـــرار ومـن ثـم تـــوفـيـــر
الظـروف الموضـوعيـة لاعادة
بـنـــاء واعـمــــار العـــراق، كـمـــا
تــــــؤكـــــــد حقـــيقــــــة الـــتلاحــم
والـوحـدة بين افـراد الـشعب،
ولـعل الــتـــــايــيـــــد الـــــرســمــي
والـشـعبـي محـليــا والتــاييــد
الاقلــيــمــي والـــــدولــي لهـــــذه
المــــبــــــــــــادرة ســــــــــــوف يـحــــمـل
الحــكــــــــــومــــــــــة الجــــــــــديــــــــــدة
مــســـؤولـيـــة كـبـــرى تـتجــســـد
بضرورة ترجـمة هذه المبادرة
إلـــــــــــى واقـع مـلــــمـــــــــــوس وان
تــنـــــسجــم تمـــــامـــــا مـع تلـك
الامال الكـبيرة التي يعلقها

الشعب عليها.

مــــن الحــــــــــــالات ضــــــــــــد مــــن
يـختلف مع الـقيمـين عليهـا
او لإبـعـــــــاد اي شـخــــص عـــن
المـناصب الاداريـة تحت ذلك
الاطار لاسباب مختلفة من
خلال الصاق تهمة الانتماء
إلــى حــزب الـبعـث وكــان مـن
نــتـــــــائـج ذلـك ان هـــــــاجـــــــرت
الــكـــثـــيـــــــــر مـــن الــكـفـــــــــاءات
العـراقيـة إلـى الخـارج والتي
تــــــــشــكـل الخــــــط الاول مــــن
الكـــوادر العلـميــة العـــراقيــة
نتيجـة الممارسـات والقرارات

الخاطئة لهذه الهيئة.
امـا الـسـؤال الـســادس فكـان
حــــول مــــدى الـتــــايـيــــد لحل
الميـليــشيــات الحـــزبيــة الـتي
اخـذت ممـارســاتهـا تـؤثـر في
الــــــــــوضـع الامــــنــــي سـلــــبــــــــــا
فـــاجـــاب نحـــو )89( بـــالمـــائـــة
ــــــــــــضـــــــــــــــــــــــرورة حـــل تـــلــــــك ب
الميـليــشيــات لـلمـســاهمــة في
انهـاء حـالـة العـنف وتعـزيـز
الاســـتقـــــــرار وهــــــــذا يعـــطــي
مــؤشــرا عـن الاثــر الـنفــسـي
الـــــــسـلـــبـــي الـــــــــذي تـــــــــركـــتـه
الممـارســات غيــر الصـحيحـة
لـــبـعــــض المـــيـلـــيـــــشـــيـــــــات في
اوســـاط الـنـــاس، كـمـــا تعـبـــر
تلـك الاجـــــــابـــــــة عــن مـــــــدى
احـتــــرام المجـتـمـع العــــراقـي
لـدولته وثقـته بها وبـالتـالي
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لتـحقيـق الاستقــرار والبـدء
بـعــمـلــيـــــــة اعـــــــادة الاعــمـــــــار

والبناء.
امـا الـسـؤال الخـامـس فكـان
عــن مـــــدى تـــــايــيـــــد الــنـــــاس
لقـضيــة حل هـيئـة اجـتثـاث
الـبعث وعـودة الـبعثـيين إلـى
ممارسـة حيـاتهم الـطبيعـية
مع احـالة من ارتكـب جرائم
مــنهـم إلــــى القــضــــاء، فقــــد
جــــاءت الاجــــابــــة بــــان نحــــو
)54( بــالمــائــة يــؤيــدون هــذه
الفكرة ممـا يعطي  انطباعا
عـن تلـمــس الـنـــاس حقـيقــة
ـــــــــــــذي لحـق الإجـحـــــــــــــاف ال
بـشرائح واسعـة من المجتمع
مــــن خـلال قـــــــــــرارات هـــــــــــذه
الـهـــيـــئــــــــــة والــكـــثـــيــــــــــر مـــن
ممـــارســـاتهـــا غـيـــر العـــادلـــة
وغيـر المـوضــوعيــة والتـي لم
تفهـم الكـثيــر مـن حيـثيــات
الـواقع العـراقـي اثنــاء حكم
النـظــام الـســابق والــوســائل
الـقـــــســـــــريـــــــة الـــتـــي كـــــــانـــت
تـــســتخــــدم ضــــد الـنــــاس في
ضــمهـم إلـــــى حـــــزب الــبعـث
ممــــــــــا ادى إلــــــــــى ان تــــــــــاتــــي
قــراراتهــا بــشكـل لا ينـسـجم
مع ذلك الــواقع، فـضـلا عن
الاستخـدام التعـسفي لهـذه
الهـيـئـــة وقـــوانـيـنهـــا بــشـكل
شخصـي وكيـدي في العـديـد
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الـــتـــي ارتــكـــبـهــــــــا الـــنــــظــــــــام
السابق فضلا عن العمليات
الكبيرة التي ذهب ضحيتها
الاف العــــراقـيـين الابــــريــــاء
بعد سقوط النظام السابق،
فقـد اجاب نحـو)97( بالمـائة
من العـينـة بـلا للمـصـالحـة
والحوار مع هـذه الجمـاعات
الـــتـــي اســـتـــبـــــــــاحـــت الـــــــــدم

العراقي.
امـا السـؤال الرابع فقـد كان
عن مدى تـاثير هـذه المبادرة
في الحــد مـن اعمــال العـنف
والتهجير القـسري، فجاءت
الاجـــابـــة )بـنعـم( بـــان )51(
بـالمائـة من العيـنة يعـتقدون
ان هـــذه المبــادرة ســوف تحــد
مـــــــــن تـــلـــــك الاعـــــــــمــــــــــــــــــــــال
وخـصــوصــا الـتهـجيــر الــذي
تـشهـده الكـثيـر مـن المنـاطق
العـراقيـة وبـالتـالي فـانه اذا
مــا اضفنـا )31( بـالمـائــة من
العـيـنــة مـن الــذيـن اجــابــوا
بان هـذه المبـادرة سوف تـؤثر
ايجـــابيــا )وإلــى حــد مــا( في
الحــــــد مــن اعــمـــــــال العـــنف
والتـهجيـر، فـآنــذلك يعـطي
مـؤشـرا علـى حـالــة التفـاؤل
التـي تسـود الشـارع العـراقي
حــــــول هــــــذه المــبــــــادرة ممــــــا
يـــسـتــــدعـي مـن الحـكــــومــــة
اســتــثــمــــــار هــــــذه الحــــــالــــــة
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الحـكــــــومــــــة مــن تــــــوجهــــــات
المجتمع والشعور بمعاناته.

وجـاء الـســؤال الثــاني حـول
مــــــدى الــتــــــايــيــــــد لـلحــــــوار
والمـصــالحـــة مع الجـمــاعــات
المـــسـلحـــة الـتـي لـم تــتلــطخ
ايـــديهــا بــدمـــاء العــراقـيـين،
فقد اجاب نحـو )85( بالمائة
مــن العـيـنــــة بــنعـم لـلحــــوار
والمـصالحـة معهـم مما يـؤكد
الـتـفهـم الـــــواضح والــــرؤيــــة
المـوضـوعيــة للنـاس بـالـنظـر
للـــذيـن يحـــاربـــون الـــوجـــود
الاجنبي وان اختلفوا معهم
بـــالـــوسـيلــــة ولكـن عـــزاءهـم
انهم يـجتهـدون بــاستخـدام
الــسلاح والقـــوة العــسكــريــة
وان الاوان بـعــــــــــد تـــــــشــكـــيـل
الحكــومــة المـنـتخـبــة ورغـبــة
هــــــذه الحـكــــــومــــــة في بــنــــــاء
العـــــــراق وانهــــــاء الــــــوجــــــود
الاجـــنـــبـــي لان تـلـقـــي هـــــــذه
الجـماعـات المسلحـة السلاح
والانـخـــــــراط في الـعــمـلــيـــــــة

السياسية.
اما الـسؤال الثالث فانه كان
حـول مـدى التـاييـد للحـوار
والمـــصــــــالحـــــــة مع تــنـــظــيــم
القــــاعــــدة وانــصــــار صــــدام،
فقـد جـاءت الاجـابــة معبـرة
عـن نبـض الـشــارع العـــراقي
ومـــا يحـمله تجــاه الجــرائـم

والمصالحـة الوطنية(، ليعبر
عن المسـاهمـة الاكاديمـية في
ابـــــــراز تـلـك المــبـــــــادرة، وقـــــــد
شــملـت عـيـنــــة  الاسـتــطلاع
سـت محـــافــظـــات جـنـــوبـيـــة
بعـينــة قــدرهــا 1100شخـص
والمحـافظـات  هي الـناصـرية
وكـــــــربلاء والـكـــــــوت والحلــــــة
والنجف والـديوانيـة وبواقع
مـــــــــــــائـــــتـــــي شــخــــــــص لـــكــل

محافظة.
وجـــاء الـــســـؤال الاول حـــول
تــــايـيــــد مـبــــادرة المــصــــالحــــة
الــــوطـنـيــــة للـــسـيــــد رئـيـــس
الــــوزراء، فقــــد اجــــاب افــــراد
العينة وبـنسبة)100( بـالمائة
بنـعم للـمصـالحـة الـوطـنيـة
ممـا يؤكد اولا صـدق انتماء
هـذا الــشعب لــوطنه وثــانيـا
ان هــــــذه الــنــــســبــــــة تــــــؤكــــــد
حقــيقـــــة انـه مهــمـــــا حـــــاول
الـكــثــيـــــــرون مــن المـــــــولـعــين
بـــالــطــــائفـيــــة والعـنــصـــريـــة
والفـئــــات المـتــطــــرفــــة لــــزرع
الـفـــــــرقـــــــة والـــتـفـكـك فـــــــان
الـشـعب يـعبــر وبــشكل جـلي
وواضح عن اصــالته.وثــالثـا
تـــــؤكـــــد هــــــذه الحقـــيقـــــة ان
الــشعـب العــراقـي تــواق إلــى
نبــذ العـنف والـبنــاء واعــادة
الاعـمــــار، ورابعــــا فــــان هــــذه
النـسبـة تـؤكـد حـقيقـة قـرب
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مــن هــنـــــــا جـــــــاءت مــبـــــــادرة
الـسيــد رئيـس الـوزراء نـوري
المــالـكي مـعبــرة بــشكل جـلي
عــــن الـقــــــــــدرة عـلــــــــــى فــــــــــرز
المــــتـغــــيــــــــــــرات والــــنــــــظــــــــــــرة
الـشمـوليـة الـوطـنيـة لمعـانـاة
الـــشعـب، فــضلا عـمـــا افـــرزه
الاســـتـخـــــــــدام الـــتـعـــــــسـفـــي
والــــــواضح لـلقـــــوانــين الــتــي
سنها ذلك الـوجود الاجنبي
ـــــــــــــدقـــــــــــــة ـــــــــــــدا عـــــن ال بــعـــــي
والمــــوضــــوعـيــــة في معــــالجــــة

الاوضاع في العراق.
وجـاءت هذه المبـادرة لتحمل
مـعـهــــــــــا الــــنـفـــــــس والــــــــــروح
الــوطـنيــة العـــراقيــة  بـعيــدا
عــن المـــــؤثـــــرات الخـــــارجــيـــــة
دوليـا واقلـيميـا، وسعيـا منـا
كــمـــــركــــــز يهــتــم اهــتــمـــــامـــــا
شــــــديــــــدا بقـــضــــــايــــــا وطـــنه
ويلــتــــــزم بــــــوحـــــــدة العــــــراق
وتـرابه، ويـنطلق مـن عقيـدة
راسخـــــة ان الـــــوطــن يــبــنــيه
جميع ابـنائه وان العـراقيين
حـــملــــــة الـعلــم والحـــضــــــارة
والــثـقـــــــافـــــــة والادب وبــنـــــــاة
الــــديــن الاسلامـي الحـنــيف
لقادرون علـى حل مشـاكلهم

وبناء وطنهم.
وقـــــــــــد جـــــــــــاء الاســــتــــــطـلاع
المـــوســـوم )اتجـــاهـــات الـــراي
العــام حــول مـشــروع الحــوار

ـ ـ ـ

إلــــى افق رحـب يــنعـم يــنعـم
فــيه الــــشعـب بــــالــــرفــــاهـيــــة

والتطور والتحضر.
ولـعـل المــــتـغــــيــــــــــــرات الــــتــــي
حصلت بعد سقـوط النظام
الـســابـق اتت بمــا هــو سلـبي
وايجــــابــي علــــى حــــد ســــواء
وتمـخــــــضــــت عــــن تــــيــــــــــارات
واحـــزاب سـيـــاسـيـــة وديـنـيـــة
منهـا مـا هـو طـائفـي ومنهـا
مـا هـو قــومي وبقـي الصـوت
الـوطـني خــافتــا ومتــراجعـا

إلى حد كبير.
ولعل الــسـيــاســـات المعـتـمــدة
من النـظام الـسابق كـان لها
نصيب كبيـر في بروز ذلك اذ
ــــــــــــــة ــــــــــــــى الــــــبــــــنــــــي اتــــــت عــل
الاجـتـمــــاعـيــــة والــثقــــافـيــــة
والعــرقيــة للـبلاد بمجـملهــا
بحيث بـرز الحذر والـتخوف
والـتقـاطـع في احيـان كـثيـرة
بــين المـكـــــونـــــات الاســـــاســيـــــة
للمجتمع العراقي وكان من
نتـائج ذلـك عدم وجـود رؤية
مشتركة للاوضاع في العراق
بـين تلك المكـونـات، واضحـى
مـن يفــرح بـسقــوط النـظــام
الـــســـــابق عـمـيـلا للاجـنـبـي
وهـو الـذي عـانـى كـثيــرا من
ويلاته وسـيــاســـاته، وكـــذلك
اضحــى مـن يقــاوم الــوجــود

الاجنبي في البلاد ارهابيا.

ـ ـ

مـجلــــس الــنـــــواب، ونــنـــــاشـــــدهــم ان
يـــــــــســــــــــــارعــــــــــــوا في تحـقــــيـق الامــــن
والاســتقــــرار وبـنــــاء دولـــــة القــــانــــون
والمـــــؤســــســـــات والحـــــريــــــات وحقـــــوق
الانــــســــــان علـــــى اســـــاس المـــــواطــنـــــة
المـتــســـاويـــة الحـــرة، مـن خـلال وضع
المعـــالجـــات واصـــدار القـــوانـين الـتـي
تـعـجـل في حـل مـــــــشـــــــــاكـل الـــنـــــــــاس
الاقـتصـاديـة والـسيــاسيـة والامـنيـة،
واطلاق ســراح الابــريــاء، ومحـــاكمــة
مـرتكـبي جــرائم الحـرب بمحــاكمـات
عــــادلـــــة، وان يعــملـــــوا علـــــى تعــــزيــــز
الـــديمقــراطـيـــة في مفـــاصل الــدولــة
والمجتـمع، وقبــر سيـاسـة الاسـتبـداد،
ولــتـكــن الــــــدولــــــة صــــــاحــبـــــــة الحق
الــــوحـيــــد والــضــــامـنــــة لـلحــــريــــات،

والكابحة للتجاوزات.

المجــتــمـع المـــــــدنــي ورجـــــــال الـــــــديــن
وشـيــــوخ العـــشــــائــــر والـــشخــصـيــــات
الــوطـنيــة المـسـتقلــة، والمـشـــاركين في
مـؤتمــر المصـالحـة الـوطـنيـة في بـابل
يــــــوم الجـــمعــــــة 1006/7/11، نــــــدرك
بــوعي عـميق مــا يتعـرض له وطـننـا
وأبنــاء شعـبنــا يــوميــاً من تـصـفيــات
جــســـديـــة، وقـتل عــشـــوائـي مـبـــرمج،
وتمييـز سيـاسي وطـائفـي، ومصـادرة
للحــريـــات، وتهجـيــر قــســـري، ونهـب
واسـتـيـلاء علـــى ممـتـلكـــات الـــدولـــة

وعقاراتها.
انــنــــــا اذ نـــــشخـــص هــــــذه الجــــــرائــم
والممـارسـات الـتي تـرتكـب بحق ابنـاء
شعــبــنـــــا، نــتــــــوجه إلـــــى الــــســـــادة في
الحكــومــة ومجلـس الــوزراء وزعمــاء
الكتل الـسياسيـة والنيابيـة، واعضاء

والانـــفـــلات الامـــــــــنـــــــــي المـــغـــــــــــــــــــــــرق
بالمفخخـات، وتكريـس ثقافـة السلام
ونـبـــذ العـنف وقـبـــول الـــرأي والـــراي
الاخــر والتعـدديـة وهــذه اشتـراطـات
ضـــامنــة للـممــارســة الــديمقـــراطيــة

الحقيقية.
وبعــــد انــتهــــاء المحــــاضــــرة  قــــدم 31
مشـاركـاً مـداخلات مكتـوبـة وشفـويـة
حـول اهـميــة المبـادرة الـوطـنيـة الـتي
ســـتـفـــتـح مـجـــــــــالاً واسـعـــــــــاً لـلأمـــن
والاســتقــــرار والـتـــســـــريع بــــالـبـنــــاء
والاعــمـــــار واصـــــدر المـــــؤتمـــــر بــيـــــانـــــاً
سيـــاسيــاً مــوجهــاً للــسيــديـن رئيـس
الجمهـوريـة ورئـيس الـوزراء واعضـاء
مـجلــــس الــنــــــواب جــــــاء فــيـه: نحــن
ممثـلي الاحــزاب والقــوى الــوطـنيــة
والـدينيـة والديمقـراطيـة ومنظـمات

ـ اليـوم انتـم جميعـا امـام خيـار واحـد
وهــــو ان تعـيـــدوا بـنــــاء بلـــدكـم وهـــو
يـــزخـــر بـــالخـيـــر أو أن تحـطـمـــوا كل

هذا الذي بنيتموه منذ اجيال. 
وقـــدم بعـــد ذلـك الكـــاتـب والـبـــاحـث
احــمــــــد الــنــــــاجـــي محــــــاضــــــرة عــن
المـصــالحــة والـتـســامح وتــاريخ هــذه

التجربة في العالم، جاء فيها:
مما لاشـك فيه ان مبـادرة المصـالحة
التي اطلقهـا رئيـس الوزراء الاسـتاذ
المـالكي مـؤخــراً، وهي مبـادرة جـديـة،
ودعــــوة مــــدروســــة غـيــــر ارتجــــالـيــــة،
وليـدة ارادة سياسية جـريئة، ومعبرة
عـن اتفـــاق جمـيع القــوى والاحــزاب
والفعـاليات والـشخصيـات المنضـوية
في العملية السياسية، وطامحة إلى
الخـروج مـن نفق الاحتــراب والعنف

علــى بـث روح التـضــامـن والتـســامح
وتعــزيــز الــوحــدة الــوطـنيــة واشــاعــة
روح الــــتــــــــــــاخــــي والحــــــــــــوار والامــــن
الاجـتمــاعي والاقـتصـادي بـين ابنـاء
شعــبــنـــــــا علــــــى اســــــاس المــــــواطــنــــــة
المــتــــســـــاويـــــة الحـــــرة في إطـــــار دولـــــة

القانون.
وقـــــــرأ الاســتـــــــاذ عــبـــــــد الالـه عــبـــــــد
الحسين سكرتير المجلس كلمة هيئة
رئـاســة المجلـس/ المـركــز العـام وجـاء

فيها:ـ
رغم ما تعـرضنا له في بعض الحقب
الــتــــــاريخــيـــــة مـــن ويلات وتـــــدمــيـــــر
واحـــتلال إلا أنــنـــــا كــنــــــا في كل مـــــرة
نخــــرج أكـثــــر عــــزمـــــا علـــــى العـيـــش
المــشتــرك. لـم تفـــرقنـــا النـكبـــات ولم

تمزق نسيجنا الدعوات المضللة.

دفـعت البلاد منـذ سقوط الـدكتـاتور
إلى حالة من التأزم عبر العديد من
القــــرارات والـــسـيــــاســــات الخــــاطـئــــة
والـتي كـــرست ممــارســات المغــامـــرين
الـضـــالـــة وتمـــادي لـصـــوص الـــدولـــة

والمال العام.
انـنـــــا في المجلــــس العــــراقــي للــــسلـم
والـــتــــضــــــــامـــن اذ نــــــــديـــن الارهــــــــاب
والــتـــصفــيـــــات الجــــســـــديــــــة والقــتل
العـــشــــوائـي والـتـمـيـيــــز الــطـــــائفـي
والسياسي ومصادرة الحريات، نعمل
معـكـم وبـكل الـــــوســـــائل الــــسلـمـيـــــة
لإدانـــــة الــتقــــســيــم الــطــــــائفــي ومـــــا
يــــنــــتـجـه مــــن تمــــيــــيــــــــــــز وعـــــــــسـف
ومــصــطـلحــــات وتـــسـمـيــــات وفـــضح
اولـئك الـذيـن يقفـون وراء اشــاعتهـا
ومن يـدعـون تمـثيلهـا. ونعـمل ايضـا
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